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445886 ‐ هل الدعاء عند رؤية المبتل يحفظ صاحبه من الإصابة بذلك البلاء؟

السؤال

قرأت أنه من فوائد حديث: ( من قال للمبتل الحمد له الذي عفان مما ابتلاك وفضلن عل كثير من خلقه تفضيلا) أن

الشخص الذي يقول ذلك للمبتل لا يصاب بذلك الابتلاء، فهل يحصل ذلك الفضل العظيم أيضا إذا قلنا ذلك كل ما رأينا ابتلاء

صيغة الغائب لغياب المبتل به غيرنا" عل ّله الذي عفانا مما بالمبتلين، ونقول: " الحمدل رنا فأو سمعنا خبر ابتلاء، أو تف

نفسه؟

ملخص الإجابة

ما روي من أحاديث ف هذا الباب لا يصح منها شء، ولن تسامح العلماء ف ذكرها لأنها من باب الأدعية والأذكار، مع رجاء

تحقق ما فيها، دون اعتقاد وقوع ذلك جزما؛ لعدم التحقق من ثوبت ذلك عن النب صل اله عليه وسلم.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذا الحديث رواه الترمذي (3431)، وغيره: عن عبد الوارِثِ بن سعيدٍ.

وأبو داود الطيالس (1/16)، والبزار ف "المسند" (1/237)، وغيرهما: عن حماد بن زَيدٍ.

وعبد بن حميد كما ف "المنتخب" (1/92)، وغيره: عن حماد بن سلَمةَ.

هال َّلص هال ولسنَّ را ،رمع نع ،رمع ناب نع ،رمع نب هدِ البع نب مالس نرِ، عيبآلِ الز َلودِينَارٍ، م نرِو بمع نكلهم: ع

ا ،ًيتَفْض خَلَق نميرٍ مثك َلع لَنفَضو ،كَ بِهََتا ابمم افَانالَّذِي ع هدُ لمالح :فَقَال ،ءَب باحى صار نم :قَال لَّمسو هلَيع

.اشا عانَ ما كنًا مائك ءَكَ البذَل نم وفع

:دٍ قَالمحم نب لدَّثَنَا عوقد روي من نفس الطريق من حديث ابن عمر لا من حديث أبيه، كما عند ابن ماجه (3892)، قال: ح

،مالس نرِ ‐ عيبآلِ الز َلونَةَ، مييع نبِ اباحبِص سلَيدِينَارٍ ‐ و نرِو بمع يحي ِبا نبٍ، ععصم نةَ بخَارِج نع ،يعكدَّثَنَا وح

،كَ بِهََتا ابمم افَانالَّذِي ع هدُ لمالْح :فَقَال ،ءَب باحص هفَجِى نم :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،رمع ناب نع

وفَضلَن علَ كثيرٍ ممن خَلَق تَفْضيً، عوف من ذَلكَ الْبَء، كائنًا ما كانَ.
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ورواه إسماعيل بن علية من نفس الطريق موقوفا عل ابن عمر.

روى ابن أب شيبة ف "المصنف" (16/325)، قال: حدَّثنا اسماعيل ابن علَيةَ، عن عمرِو بن دِينَارٍ الْقَهرمان، عن سالم بن عبدِ

نيرٍ مثك َلعك، ولَيع لَنفَضو تَلاك بِها ابمم افَانالَّذِي ع هدُ لمالْح :قُولفَي ًتَلبى مري لجر نا مم :قَال ،بِيها نع ،رمع نب هال

خَلْقه تَفْضيلا، الا عافَاه اله من ذَاكَ الْبلاء كائنًا ما كانَ.

وسواء كان من مسند عمر أو ابن عمر أو موقوفا عليه، فإسناده لا يصح، لأن فيه عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير، وقد

ضعف، وقد تفرد بهذا الخبر عن سالم، واضطرب ف روايته.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

" عمرو بن دينار البصري، قهرمان آل الزبير.

وهو مول آل الزبير، وليس بابن العوام، بل الزبير بن شعيب.

.أبا يحي ني

روى عن: سالم بن عبد اله، وصيف بن صهيب.

وعنه: الحمادان، وعبد الوارث، وابن علية.

قال أحمد: ضعيف.

وقال البخاري: فيه نظر.

.وقال ابن معين: ذاهب. وقال مرة ليس بش

وقال النسائ: ضعيف " انته من "ميزان الاعتدال" (3/266).

ولهذا استغربه الترمذي رحمه اله تعال، فقال عقب روايته للحديث:

" هذا حديث غريب...

وعمرو بن دينار قهرمان آل الزبير هو: شيخ بصري، وليس هو بالقوي ف الحديث، وقد تفرد بأحاديث عن سالم بن عبد اله بن

.عمر " انته
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:ه تعالوقال البزار رحمه ال

،أبا يحي :نلهم ي رواهما عمرو بن دينار قهرمان دار الزبير وهو مول ‐ وهذان الحديثان – منهما حديث إذا رأى مبتل "

روى عنه حماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الوارث وخارجة بن مصعب وسعيد بن زيد وغيرهم ولم يتابع عليهما " انته من

"المسند" (1/239).

وقد رواه غيره من حديث نافع عن ابن عمر.

،دٍ الطَّاطَرِيمحن مان بورالحلية" (5/ 13 – 14): عن م" الدعاء" (798)، ومن طريقه رواه أبو نعيم ف" ف كما عند الطبران

َّلص هال ولسر قَال :ا قَالمنْهع هال ضر ،رمع نع ،رمع ناب نع ،عنَاف نوقَةَ، عس ندُ بمحةَ، حدثنا متْبع نيدُ بلحدثنا الْو

اله علَيه وسلَّم: ( من راى مبتَلً ). الحديث.

وقال أبو نعيم رحمه اله تعال عقب الحديث:

.د به مروان عن الوليد " انتهد، تفرغريب من حديث محم "

وفيه الوليد بن عتبة، ويصعب الجزم بحاله ومن هو.

وقد ترجم البخاري رحمه اله تعال لراو اسمه الوليد بن عتبة ونسبه إل دمشق، حيث قال:

.الوليد بن عتبة، الدّمشق "

روى عن معاوية بن صالح، معروف الحديث.

روى عنه محمد بن عبد العزيز " انته من "التاريخ البير" (8/150).

لن ابن أب حاتم نسبه إل الوفة، وحم عليه أبو حاتم بالجهالة.

:ه تعالحاتم رحمه ال قال ابن أب

" الوليد بن عتبة: كوف، روى عن: النضر الخزاز، روى عنه: محمد بن عبد العزيز الرمل. سمعت أب يقول ذلك، وسمعته

يقول: هو مجهول " انته من "الجرح والتعديل" (9/ 12).

:ه تعالرحمه ال وقال الذهب

.الوليد بن عتبة الدمشق "
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.عن معاوية ابن صالح الحضرم

لا يدرى من هو، وما هو: بالوليد بن عتبة الدمشق المقرئ، ذا صدوق متأخر، يروي عن الوليد بن مسلم، وطبقته " انته من

"ميزان الاعتدال" (5/89).

:ه تعالوسواء كان هذا دمشقيا أو كوفيا، فالأمر كما قال المزي رحمه ال

" وروى مروان بن محمد الدمشق الطاطري عن الوليد بن عتبة، عن محمد بن سوقة، فلا أدري هو الذي روى عنه الرمل أو

غيره " انته من "تهذيب المال" (31/50).

:رِير، قَالالض يحن يا برِيالمعجم الأوسط" (5/283): عن زَك" ف المسند" (12/185)، وعند الطبران" وورد عند البزار ف

هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،رمع ناب نع ،عنَاف نع ،وبيا نع ،ملسم نةُ بيرغأخبرنا الْم :ارٍ، قَالوس نةُ بابأخبرنا شَب

.ءَكَ الْبذَل هبصي لَم ،ًيتَفْض خَلَق نميرٍ مثك َلع لَنفَضو ،كَ بِهََتا ابمم افَانالَّذِي ع هدُ لمالْح :فَقَال ،ًتَلبى مار نم :لَّمسو

:ه تعالرحمه ال قال الطبران

.انته " ا بن يحيي "لم يرو هذا الحديث عن أيوب إ المغيرة بن مسلم، ولا عن المغيرة إ شبابة، تفرد به: زكر

:ه تعالر البزار رحمه الوقال أبو ب

المغيرة بن مسلم، والمغيرة ليس به بأس، بصرِي وب، عن نافع، عن ابن عمر، إلاوهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن أي "

.مشهور، والحديث غريب " انته

:ه تعالرحمه ال وقال الهيثم

" رواه الطبران ف الأوسط، وفيه زكريا بن يحي بن أيوب الضرير ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات « انته من "مجمع الزوائد"

.(10/138)

ف جرحا ولا تعديلا. وذكره الذهب ن لم يذكر فتاريخ بغداد" (9/471)، ل" وزكريا هذا قد ترجم له الخطيب البغدادي ف

.دق " انتهتاريخ الإسلام" (6 / 84 ‐ 85)، فقال عنه: "محلّه الص"

لن الدارقطن رحمه اله تعال، حم عل رواية المغيرة هذه بأنها وهم منه، حيث سئل:

" عن حديث نافع، عن ابن عمر، عن النب صل اله عليه وسلم: (من رأى مبتل فقال: الحمد له الذي عافان مما ابتلاك به لم

يصبه ذلك البلاء).
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فقال: يرويه أيوب السختيان، واختلف عنه:

فرواه مغيرة بن مسلم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النب صل اله عليه وسلم، ووهم فيه.

ورواه الثوري، عن أيوب، عن رجل، عن سالم، عن ابن عمر، عن النب صل اله عليه وسلم. وهذا الرجل هو عمرو بن دينار،

قهرمان آل الزبير، وهو أصح من حديث المغيرة " انته من "العلل" (12/344).

فالراجح أنه من حديث سالم، يرويه عنه عمرو بن دينار، وهو ضعيف الرواية وقد اضطرب فيه، وقد تتابع الأئمة عل استغرابه.

وقال العقيل رحمه اله تعال، بعد أن ساق حديث عمرو بن دينار هذا من طريق حماد بن زيد:

" وفيه رواية من غير هذا الوجه فيها لين أيضا، وه أصلح من هذه الرواية " انته من "الضعفاء" (4/303).

وهذا الرواية الت أشار إليها العقيل، الظاهر أنه يقصد بها حديث أب هريرة، الذي رواه الترمذي (3432)، قال: حدَّثَنَا ابو

ِبا نب ليهس نع ،رِيمالع رمع نب هدُ البدَّثَنَا عح :قَال ،دِينالم هدِ البع نب ِفطَردَّثَنَا مدٍ، قَالُوا: حاحو رغَيو ،نَانمفَرٍ السعج

صالح، عن ابِيه، عن ابِ هريرةَ، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: من راى مبتَلً، فَقَال: الحمدُ له الَّذِي عافَان مما

.ءَكَ البذَل هبصي لَم ،ًيتَفْض خَلَق نميرٍ مثك َلع لَنفَضو ،كَ بِهََتاب

." هجذَا الوه نم غَرِيب نسح دِيثذَا حوقال الترمذي: " ه

ِفطَرأخبرنا م :قَال ،ذِقَّةَ العمج ندَانَ بعم نب نمحدُ الربدَّثَنَا عالمعجم الأوسط" (5/ 78 ‐ 79)، قال: ح" ف ورواه الطبران

هال َّلص هال ولسنَّ رةَ، اريره ِبا نع ،بِيها نع ،حالص ِبا نب ليهس نع ،رمع نب هدُ البأخبرنا ع :قَال ،دِينالْم هدِ البع نب

علَيه وسلَّم قَال: اذَا راى احدُكم مبتَلً فَلْيقُل: الْحمدُ له الَّذِي فَضلَن علَيه وعلَ كثيرٍ من عبادِه تَفْضيً، فَاذَا قَال ذَلكَ فَقَدْ

.ةمعّلْكَ النت رَش

:ه تعالرحمه ال ثم قال الطبران

" لم يرو هذا الحديث عن سهيل بن أب صالح إ عبد اله بن عمر، تفرد به: مطرف بن عبد اله ".

وعبد اله بن عمر هو العمري، مع صدقه قد تُلّم ف ضبطه، و نص عل ضعفه غير واحد، مع وجود اضطراب ف متن

.( ةمعّلْكَ النت رَفَقَدْ ش ) :ومرة (ءَكَ البذَل هبصي لَم ) :خبره، فمرة فيه

ورواه الطبران ف "الدعاء" (ص254): قال: حدَّثَنَا الْحسين بن اسحاق التُّستَرِي، حدثنا اسماعيل بن موس السدِّي، حدثنا عبدُ

هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،نْهع هال ضةَ، رريره ِبا نع ،بِيها نع ،حالص ِبا نب ليهس نع ،دنفَرٍ الْمعج نب هال
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وسلَّم: " من راى احدًا بِه شَء من الْبَء ... ) وفيه (فَقَدْ شَر تلْكَ النّعمة )، كما ف رواية الطبران السابقة.

وفيه عبدُ اله بن جعفَرٍ الْمدين: وهو ضعيف.

فالراجح؛ أن الحديث ليس له إسناد ثابت، وقد استغربه الأئمة.

وأثبت ما فيه ما رواه عبد الرزاق ف "المصنف" (10/61): عن معمرٍ، عن ايوب، عن سالم بن عبدِ اله، قَال: كانَ يقَال: " اذَا

هبصي لَم ،ًيتَفْض خَلَق نميرٍ مثك َلع لَنفَضو ،كَ بِهََتا ابمم افَانالَّذِي ع هدُ لمالْح :فَقَال ،ءَذَا الْبه نا مىشَي لجالر لتَقْباس

ذَلكَ الْبَء ابدًا، كائنًا ما كانَ ".

." هال نْ شَاءا ءَكَ الْبذَل هبصي لَم " :دِيثِ، قَالذَا الْحه ف رذْكي وبيا رغَي تعمسو :رمعم قَال

.(قَالانَ يك ) :ه عليهم، بل قالالصحابة رضوان ال ه لم يسنده إلوسالم بن عبد ال

فيحتمل أن يون هذا الذكر مما نقل عمن قبلنا، كأن يون مما سمع عن كعب وغيره ممن كان ينقل عن أهل التاب، أو

يون فَهما أخذ من كتاب اله تعال، وهذا ما تشير إليه عبارة: ( لَم يصبه ذَلكَ الْبَء، انْ شَاء اله )، فنصوص السنة المتعلقة

بالوعد عادة تأت جازمة بالوعد، لا معلقة عل المشيئة.

فيحتمل أن يون فهما أخذ من الآيات الدالة عل أن اله تعال جعل الخلق درجات وفضل بعضهم عل بعض، وأن شر العبد

نْتُمآمو تُمرَنْ شا مِذَاببِع هال لفْعا يم :قوله تعال النعمة، كما ف غيره، يقابل بالعافية والزيادة ف تفضيله له عل لربه عل

وكانَ اله شَاكرا عليما النساء/147.

وقوله تعال: واذْ تَاذَّنَ ربم لَئن شَرتُم زِيدَنَّم إبراهيم/7.

فالخلاصة: أن الحديث ليس له إسناد ثابت إل النب صل اله عليه وسلم، لن مع ضعف أسانيده، فليس فيه إلا تذّكر العبد

لنعم اله عليه وانتباهه إليها وشر اله عليها، فهذا ذكر مشروع.

ولا حرج عل من قال ذلك ف المرة بعد المرة، إذا رأى أو تذكر ما ينبهه إل نعم اله الت أكرم بها، لن من غير اعتقاد أنه

سنة ثابتة، لعدم صحة أسانيده إل النب صل اله عليه وسلم.

واله أعلم.


